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في  لة من الهجمات السريعة، انطلقتنجحت حكومة الوفاق، الحكومة الشرعية للدولة الليبية المنقسمة على نفسها، في سلس

من الشريط الساحلي الغربي الاستراتيجي  ،خليفة حفتر ،اللواء الليبي المتقاعد، في طرد قوات  2020بريل/نيسانأ منتصف

في إبعاد قوات حفتر كلية عن قوات الوفاق تونس. وخلال أسابيع قليلة تالية، نجحت  ،لى الجارةالذي يتحكم في الطريق إ

المحيط الجنوبي للعاصمة طرابلس، بعد أن أجبرت مرتزقة فاغنر الروسية على الانسحاب من المنطقة. وفي الخامس من 

المقر الرئيس  مدينة ترهونة، استعادتدما من تحركها الهجومي عن ىكبرران، حصلت الوفاق على الجائزة اليونيو/حزي

 قوات حفتر في الغرب الليبي.عمليات ل

 

 ف  خ  ترهونة لم ي   استعادةالقليلة التالية على ومدعاة للتساؤل. في الأيام  ابعد ذلك كان أكثر غموض   ما شهدته ساحة الصراع

حو الشرق للسيطرة على سرت والجفرة، ومن الاندفاع ن بينهم والسياسيون، عزمهم مواصلة مسؤولو الوفاق، العسكريون

العسكري والسياسي. بيد أن طوابير قوات الوفاق  عملساحة الإخراج حفتر وقواته كلية من  بهدفثم المنطقة النفطية، 

المسلحة، التي اتجهت على الطريق الساحلي من مصراتة إلى سرت، في نهاية الأسبوع الأول من يونيو/حزيران، سرعان 

في  ،وإن محدودة ،، أوقعت بقوات الوفاق خسائرنفذتها طائرات روسية من المرجح أنلغارات جوية دقيقة،  ما تعرضت

، عن مشارف سرت، التي اتر  ، بمسافة تقدر بثلاثين كيلومإلى التراجع قليلا  ، فاضطرت قوات الوفاق الأرواح والمعدات

 الوقوع تحت حصار من ثلاث جهات. كانت على وشك

 

ونيو/حزيران، وعدا اختراقات محدودة من الجانبين، يسيطر الهدوء على خطوط المواجهة، بالرغم من منذ منتصف ي

. كما لا يبدو أن اأو حرب   االجفرة، سلم  -لتقدم إلى ما خلف خط سرتهم لدت مسؤولي الوفاق المتكررة حول استعداتصريحا

ق إطلاق جولة جديدة من المفاوضات السياسية بين الوفا الجهود السياسية، سواء للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، أو

 .، بخطوات واضحة نحو إطار سياسي وجدول زمني محدد للتفاوضاملموس   اتقدم   وقادة معسكر شرق ليبيا، حققت بعد  

في  المصلحةت مسؤولية الأطراف الإقليمية والدولية، ذا وأين تكمن ؟بمرور الأيام افلماذا أصبحت الأزمة الليبية أكثر تعقيد  

وإلى أي حد  ؟مجريات الأزمة، في هذا التعقيد؟ من المسؤول عن فرض حالة الترقب وعدم الحسم العسكري والسياسي

 )الأناضول( لمعركة سرت والجفرة تتأهب قوات الوفاق
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القصير  ،يينالمد على يتوقع مسار الأزمة المستقبل يمكنيرتبط المسار السياسي بالتطورات العسكرية على الأرض؟ وهل 

 المتوسط؟و

 
 (ةالجزير (

 

  قليميةإدولية و ساحة تدافعات

لتصبح ساحة للتدخلات الأجنبية، سيما  2011التونسية والمصرية، تطورت مجريات الثورة الليبية في  ،بخلاف الثورتين

الذين نجحوا في دحر قوات النظام  ،بين معارضي النظام مسلحبعد أن تحول الحراك الشعبي ضد نظام القذافي إلى نزاع 

. رفض القذافي وأغلب قادة نظامه ، والقوات الموالية للعقيد القذافيلهم ابنغازي مركز  من الشرق الليبي واتخذوا من 

 الحركة الشعبية؛ وهذا ما أطلق تحرك  على مواجهة الثورة بقوة السلاح وقمع اا تصميم  الاستجابة للمطالب الشعبية، وأظهر 

الديمقراطي في المجال العربي. نجح عدد من الدول العربية مناخ التعاطف مع حركة الثورة والتحول  د منل  ، و  اودولي   اعربي  

ويفرض منطقة موقف النظام ، صيغ بلغة عامة، في مجلس الأمن، يشجب 1973أممي رقم  والكتلة الغربية في تمرير قرار

شاركت فيه ، غ قانوني دولي لتدخل عسكريمسو   خدم القرار ك؛ وسرعان ما است  حظر على الطيران ويتعهد بحماية المدنيين

زي وارتكاب مجزرة في ثاني فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، ثم الولايات المتحدة بعد ذلك، لمنع قوات القذافي من اقتحام بنغا

 .أهم مدينة ليبية

 

للثوار المعارضين  املموس   االعربي والدولي، سيما بعد الدخول الأميركي إلى ساحة المواجهة، دعم   ،ر التدخل الإقليميوف  

النظام. ولكن الليبيين  وإسقاط ،طرابلس ،العاصمة، الذين نجحوا بعد سلسلة من المواجهات في الوسط الليبي في اقتحام ظامللن

، وبالرغم من وجود 2014بناء نظام انتقالي مستقر، ولا في تجاوز مرحلة التحول الديمقراطي بسلام. في لم يستطيعوا 

 :عن تشكيل ما أسماه ،خليفة حفتر ،اللواء الليبي المتقاعدلس الوطني، أعلن نظام سياسي قلق في طرابلس تحت مظلة المج

 لقيادته. ا، في البداية، من مدينة طبرق في أقصى الشرق، مقر  ا، متخذ  وقيادته الجيش الوطني الليبي
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لاح وإنشاء نظام أن حفتر يتحرك بدعم من مصر والإمارات والأردن، وأن هدفه السيطرة على ليبيا بقوة الس اكان واضح  

حفتر  ف  خ  الحياة السياسية. لم ي   على سيطرة العسكرس يكر   شبيه بنظام السيسي في مصر، يقضي على التعددية السياسية و

أو رفضوا تـأييد تحركه  كافة من عارضوا ازي، واصف  قوى الجديدة في طرابلس وبنغاالالسياسي بين  نافسلتلازدراءه 

 لإخوان المسلمين.عة اجماب أو الانتماء لبالإرها

 

كما لم تستطع منع الانتخابات، التي جاءت  كافية لتحقيق ولو جزء من أهدافه؛ حفتر في البداية لم تكنل القوى الموالية بيد أن

، ولا الوقوف أمام المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب 2014بمجلس النواب الليبي في صيف 

طرابلس ورسم طريق  الوطني في وفاقنجحت في التوصل لاتفاق الصخيرات الذي أسس لحكومة الوالمجلس الوطني، و

 تعددية.الديمقراطية الدولة الو يدستورال الاستقراروبناء  ليبيا إلى الوحدة

 

مع داعميه  ، وأقاموا علاقات وثيقةمع حفتر اأبدوا تعاطف   نوابهمن  املموس   اوعدد   بأن رئيس مجلس النواالملاحظ بعد ذلك 

 ،حفتر ،للواء المتقاعدا اب،بتأييد من بعض النوعقيلة صالح، رئيس المجلس،  ، أعلن2015في نهاية  في مصر والإمارات.

ولكن  لس أو أعضائه، ولا بآلية عمله ودوره الدستوري؛بالمج في الحقيقة ليكترثللقوات التابعة للمجلس. لم يكن حفتر  اقائد  

 .ارئيس   اسياسي   احسب طرف  د الطريق أمامه لي  داخلية، ومه  ر له شرعية القرار وف  

 

، ولم يعد من الممكن تجاهله ولا تجاهل نفوذه المتنامي، بنغازي ةالسيطرة على مدينفي  حفتر، نجحت قوات 2017في 

 مة الوفاق.ووضع نهاية لحكو ،طرابلس ،سيما بعد أن أخذ في الإشارة إلى أن هدفه النهائي هو التقدم نحو العاصمة

 

ل صر )والتدريب الممو  م للجنرال لم يعد يقتصر على الإمارات ومبنغازي، تزايدت الأدلة على أن الدعم المقد  مرحلة بعد 

 موسكو تعاطفتزايد  علىحفتر وزير الدفاع الروسي، مع ظهور بوادر  التقى. كما االأردن(، بل فرنسا أيض   في اماراتي  إ

لت بتحقيقها وأية مصالح أم   ؟في طرابلس ادة ومعترف بها دولي  جانب حفتر في مواجهة حكومة مؤي  لماذا اتخذت فرنسا معه. 

، خاصة أن حكومة الوفاق حافظت على علاقات جيدة مع باريس، قبل وبعد صعود اليس واضح   ؟ى ليبيامن سيطرة حفتر عل

 ين أبوظبي وباريس في وجهات النظر والمصالح عاملا  ، لكن قد يكون التقارب المتزايد بماكرون لموقع الرئاسة الفرنسية

يبدو فتعاطف موسكو مع حفتر، وتحركها الحثيث خلال السنوات التالية لدعمه،  أماونحياز فرنسا الفعلي إلى حفتر. ا لامفسر  

 .اأسلس تفسير  

 

القوى  تذالأمن واتخعن تمرير قرار مجلس النظر موسكو  تروس أن الغرب خدعهم، بعد أن غض  ، اعتقد ال2011في 

وثيقة،  وروسيا صلات   -القذافي خلال حكم- للتدخل العسكري وإطاحة نظام القذافي. ربطت بين ليبيا االغربية القرار مسوغ  

عين الشك لكل سياسية واقتصادية؛ ولم تكن موسكو سعيدة بعودة ليبيا منطقة نفوذ غربي. إضافة لذلك، نظرت موسكو ب

عملية التحول الديمقراطي في دول ل ت القوى الغربية في إظهار دعمهاأن أخذ ل العربي، خاصة بعدرة في المجاظاهرة الثو

تخشى استخدام الغرب سلاح الديمقراطية باتت أن موسكو، سيما بعد الثورة الأوكرانية،  االثورة العربية. ولم يكن خافي  

 بوتين نفسه.نظام ة لموسكو في الجوار الروسي، بل ولإطاحة الأنظمة الموالي

 

أوهام لما تعتبره  القوي، الذي سيضع نهاية  الرجل العسكري، وجدت موسكو في حفتر 2013كما في مصر بعد انقلاب 

يستعيد التحالف مع روسيا، ويعيد الاستقرار إلى ليبيا. خلال السنوات التالية لما بعد بنغازي، وبعد والديمقراطية الغربية، 

 للواء المتقاعد.سي ، تصاعد الدعم الرو2019في ربيع  ،حو طرابلسأن بدأ حفتر هجومه الكبير ن
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من أي  اوملموس   امباشر   االوفاق دعم   في المقابل، وحتى توقيع اتفاق التعاون العسكري بين حكومة الوفاق وتركيا، لم تتلق  

، وكما وتركيا . قطراالمعترف بها دولي   الوحيدة الليبية الشرعية الحكومةمن القوى الإقليمية والدولية، بالرغم من أنها تمثل 

الدعم السياسي لحكومة و على التأييد ادائم   اتا من كافة عمليات التحول الديمقراطي في دول المجال العربي، أكد  مموقفه

فاق الصخيرات تد ال  للوفاق. دول عربية أخرى، مثل المغرب، الذي و   امباشر   اعسكري   الم تقدم دعم   منهما االوفاق؛ ولكن أي  

 موقف التأييد السياسي للوفاق.  خربتسهيلات ودعم منه، التزم هو الآ

 

توفير بالوفاق، لم تعمل أي منها على  امن اعترفت ضمني  ، فبالرغم من أن كافة الدول دائمة العضوية في مجلس الأاأما دولي  

النشاط الروسي المتزايد في ليبيا إلى جانب حفتر،  لطرابلس. حتى الولايات المتحدة، التي راقبتالضروري عسكري الدعم ال

تعزيز موقف حكومة الوفاق. الاستثناء الوحيد كان الدعم الأميركي لموسة لمواجهة التدخل الروسي أو لم تتخذ أية خطوة م

من التنظيم ، التي انتهت بتحرير المدينة 2016في  ،م لقوات الوفاق عندما خاضت معركة سرت ضد تنظيم الدولةد   الذي ق  

 .، قبل أن يطلق حفتر هجومه ضد طرابلسودحره

 

 روسيا وتجميد الموقف

من مواقعها في بنغازي،  اجنوب   ،2019في مطلع  ،بالثقة، تحركت قوات حفتر امتزايد   ا، عكس شعور  ئفي تحرك مفاج

حسم  امستهدف   تجاه طرابلس،بريل/نيسان، بدأ حفتر هجومه الواسع باأوفرضت سيطرتها على قاعدة الجفرة الجوية. وفي 

ثم قاعدة الوطية، ثم خلال أيام، نجح الهجوم في السيطرة على مدينة غريان، في كافة أراضي الدولة الليبية.  االموقف نهائي  

ثم مدينة ترهونة، ومطار طرابلس الدولي، والطريق الساحلي الغربي باتجاه الحدود التونسية وكافة المدن التي يمر بها، 

  طرابلس. ،العاصمةعلى  حصارا  فرض 

 

في حفتر وإخفاق الزواية، مدينة طرابلس، بفعل مقاومة قوات الوفاق المتمركزة في -في محور الزاويةتعثر ولكن الهجوم 

فرصة  فسنحتالمهاجمة على مشارف العاصمة، القوات  فتوقفتطرابلس ضد حكومة الوفاق، ك خلايا موالية له داخل يتحر

  لتوجه إلى خطوط المواجهة.لقوات الوفاق با

 

في دعمها له. حتى  دة لحفتر صريحة وواضحةقبل انطلاق الهجوم على طرابلس، لم تكن القوى المؤي    ما خلال مرحلة

الممر الرئيس للإمدادات المالية والعسكرية القادمة من الإمارات، حافظت على علاقاتها بحكومة  مصر، التي أصبحت

حيث أصبح دعم  ؛السراج. ولكن الموقف تغير بصورة ملموسة بعد بدء عملية طرابلسفايز  ،الوفاق واستقبلت رئيسها

رية من مصر إلى قواعد حفتر رسلت قوافل الإمدادات العسكر بالقانون الدولي. أ  ذك  بدون اكتراث ي  و، اواضح  الحلفاء 

الجوية  سلاح والذخيرة في قواعد الشرقالعسكرية في الشرق في وضح النهار، وهبطت الطائرات الإماراتية المحملة بال

اكتشاف ا لافت  ، كان نسية متقدمةمعدات عسكرية فر على حفتر. وإلى جانب حصول قوات على مرأى ومسمع من العالم كله

في  تونس، بعد أن سيطرت قوات الوفاق على مدينة غريان عبور ضباط استخبارات فرنسيين الحدود الليبية مع

 .رة للعاصمة الليبيةقيادة قوات حفتر المحاص  في مقر  يوجدون اتضح أنهم كانوا، 2019يونيو/حزيران 

 

فاغنر في خطوط المواجهة جنوب طرابلس.  نر الروسيةقوات مرتزقة تابعة لشركة فاغ بيد أن المتغير الأبرز، كان ظهور

أن الشركة، التي تديرها ، ولكن كل من يعرف طريقة العمل في موسكو يعرف روس هي بالطبع شركة عسكريين مرتزقة

أوامر مباشرة،  ادون موافقة، وأحيان  من شخصية عملت من قبل بقرب الرئيس بوتين، يستحيل أن تشارك في أية ساحة قتال 
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إلى جانب المعسكر الذي تؤيده ، يافي سورمن الكرملين. وكان مرتزقة فاغنر شاركوا بالفعل في القتال شرق أوكرانيا و

 وتدعمه موسكو في الحالتين. 

 

، كما مذكرة تفاهم حول ترسيم العسكري مع تركياتعاون العت حكومة الوفاق اتفاقية ، وق  2019 ثانيالفي نوفمبر/تشرين 

لطرابلس محدود المن الدعم العسكري  ارت بعض  خطوط المناطق الاقتصادية بين البلدين شرق المتوسط. كانت أنقرة وف  

ذخائر وعربات ورة، طائرات مسي   . بعد توقيع الاتفاق، تطور الدعم التركي بصورة ملموسة، شاملا  الاتفاققبل توقيع 

 بريل/نيسانأل قوات الوفاق لإطلاق هجومها الكبير في ومعدات عسكرية أخرى، وخبراء عسكريين. هذا الدعم هو ما أه  

تحرك قوات الوفاق إلى  أعقبهطرده كلية من الغرب الليبي،  ثم مؤلمة بحفتر وقواته، ، الذي نجح في إيقاع هزيمة2020

 مشارف سرت.

 

آخر في مواقف القوى الداعمة له. سارعت  امتغير   اهزيمة حفتر في الغرب وتبخر آماله في السيطرة على العاصمة، أحدث

الخطوط ، لمساعدته في الحفاظ على مواقعه في المتقاعدللواء ، إلى توفير دعم عسكري متزايد االإمارات، كما كان متوقع  

عن حفتر، منكرة  امتعمد   االعسكري والسياسي. من جهة أخرى، أظهرت فرنسا ابتعاد   ،لتطورات الموقفين ا، انتظار  الجديدة

 نويل ماكرونإيما على لسان الرئيس ات نفسه، أعلنت باريس، وأحيان  وقصورة عسكرية من الصور معه. في ال ةتورطها بأي

 نفسه، معارضتها التدخل التركي إلى جانب الوفاق، واصفة إياه بالتهديد الاستراتيجي لأوروبا في شرق المتوسط.

 

كانت قوات فاغنر، لسبب من الأسباب، انسحبت من جنوب طرابلس قبل بدء هجوم قوات الوفاق على مواقع قوات حفتر، 

رة لطائرات، التي كانت تعرضت لإصابات مباشرة من الطائرات المسي  ومعها بطاريات الصواريخ الروسية المضادة ل

التركية في معركة قاعدة الوطية الجوية. ولكن قوات فاغنر لم تنسحب من ليبيا كلية، بل انتقلت من جنوب طرابلس إلى 

فاغنر عناصر رك ركية بتحمواقع قوات حفتر في سرت؛ إلى أن أفادت تقارير ليبية وأميوالتمركز في قاعدة الجفرة الجوية، 

 .، بما في ذلك ميناء رأس لانوف الصناعيالنفط والغاز الرئيسة في المثلث النفطي إلى مراكز اأيض  

 

، عبرت 31وميغ  27راز سوخوي طائرة روسية حديثة، من ط 14كوم الأميركية أن -في نهاية مايو/أيار، أكدت قيادة أفرو

سمح مرتزقة ما، ولا ي   ييدألها. مثل هذا الطائرات لا توجد بالتأكيد في  االجوية مركز  ة قاعدة الجفرة ذ، متخالأجواء الليبية

ن لقيادتها وصيانتها. نشر وقدرات تقنية أو طيارفر لحفتر اأن تتو بعدبنشرها في منطقة بالغة الاضطراب مثل ليبيا، ويست

لى بعد ذلك، كانت المؤشر الأوضح على تدخل روسي هذه الطائرات، التي يعتقد أن عددها زاد عن الأربع عشرة طائرة الأو

ذ الغارات على قوات الوفاق في محيط سرت في من هذه الطائرات نف   ارسمي ومباشر في الأزمة الليبية. والأرجح أن عدد  

 نهاية الأسبوع الأول من يونيو/حزيران، التي أدت إلى توقف هجوم الوفاق على المدينة.

 

أجنحة الشام السورية، شركة طائرات بها عشرات الرحلات الجوية، التي قامت  سجلت عدة مراصد خلال الأسابيع التالية،

 دهم الروس، للقتال إلى جانب قوات حفتر.ين، جن  للاذقية وبنغازي، يعتقد أنها حملت مرتزقة سوريبين دمشق أو ا

 

إلى موسكو،  ، أحمد معيتيق،ي لحكومة الوفاقفي يونيو/حزيران، وأثناء زيارة وفد ليبي يقوده نائب رئيس المجلس الرئاس

الجفرة خط -ن خط سرتإ :، حسب مصادر ليبية خاصة قريبة من حكومة الوفاققال مسؤولون روس كبار للوفد الليبي

ن روسيا لن تسمح لقوات الوفاق بالسيطرة على سرت أو الجفرة. كما طالب الجانب الروسي وفد الوفاق بإبرام إأحمر، و

لوقف إطلاق النار، وإطلاق عملية تفاوض سياسي مع القوى السياسية في شرق ليبيا، مع المحافظة على حدود  اتفاق شامل
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موسكو أنها لم تعد  ف  خ  عقيلة صالح، لم ت   ،النفوذ الحالية كما هي. في الوقت نفسه، وبعد استقبالها رئيس مجلس النواب

 المهزوم. اللواءعن  ف برئاسته لمجلس النواب، بديلا  صالح، المعتر للشرق، وأنها تدعم ر ممثلا  تعتبر حفت

 

بعد اندحار قوات حفتر من الغرب الليبي، كانت تراقب  بشأن ليبيا مع فرنسا وروسيا مصر، التي أجرت اتصالات مكثفة

لزائر في بلغت لوفد الوفاق االجفرة التي أ  -تعلم برسالة خط سرتيبدو أنها بالتأكيد تعاظم التدخل الروسي في الشرق، و

يونيو/حزيران،  20الخاص بالأزمة الليبية،  ،السيسي ،، بالتالي، أن يحمل خطاب الرئيس المصرياموسكو. ولم يكن غريب  

-بأن "تجاوز" خط سرت ا، مهدد  ا. الفارق، أن السيسي استخدم لغة أكثر غموض  ر الروسيةلرسالة الخط الأحمترجمة حرفية 

 في الصراع على ليبيا، بدون أن يحدد طبيعة هذا التدخل. الجفرة سيدفع مصر للتدخل المباشر

 

خلال الأسابيع التالية، وبالرغم من أن نظام السيسي استمر في إرسال رسائل التهديد، سواء عبر اجتماع المجلس العسكري 

ا، لا ليبي فيالمصري، أو بتصويت مجلس النواب المصري بالموافقة على نشر عناصر عسكرية مصرية عند الضرورة 

، أن الموقف الروسي، وليس ايبدو أن أنقرة، حليف الوفاق الرئيس، أخذت التهديدات المصرية مأخذ الجد. ما بدا واضح  

ولو الوفاق المصري، ما أخذ يحتل موقع الثقل في حسابات تركيا الليبية. طوال يونيو/حزيران ويوليو/تموز، استمر مسؤ

لم ترغب أنقرة ولكن  ،وحلفائه من سرت عسكرية الضرورية للتقدم ودحر قوات حفترتوفير المساعدة الل بالضغط لدفع تركيا

 في خوض صدام مباشر مع روسيا.

 

بين  ةهاتفي تاتصالاعدة بصورة حثيثة منذ بداية يونيو/حزيران، بما في ذلك حول ليبيا  الروسي-انطلق الحوار التركي

ري الخارجية والدفاع الروسيين لأنقرة، كشف عن خلافات محتدمة ردوغان وبوتين. ولكن تأجيل زيارة كانت مقررة لوزيأ

مساعد وزير الخارجية الروسي  جرىأيوليو/تموز، عندما  21جرت في  بين الدولتين. الخطوة الأهم في هذه الاتصالات

ر لمباحثات لم يشا صدرته وزارة الخارجية التركية بعد اختتامولكن البيان الذي أ ،مباحثات حول ليبيا مع نظيره التركي

 التفاوض وليس حول مسائل التفاوض.  سوى لإحراز تقدم في الاتفاق على آلية

 

حول وقف  بعد   الليبية، بدون أن تصلا إلى تفاهم بمعنى أن الدولتين اتفقتا على تشكيل مجموعة عمل دائمة لبحث المسألة

لقوات الوفاق باستعادة سرت من قوات حفتر قبل سماح روسيا الذي هو جوهر الموقف الروسي، أو شامل لإطلاق النار، 

 الذي هو المطلب التركي.، اأو حتى انسحاب قوات حفتر من سرت طوعي  الاتفاق على وقف إطلاق النار، 

ثبتت خطوط المواجهة على ما هي عليه في الطريق من مصراتة إلى سرت، وإن لم تتوقف المساعي والوساطات بهذا، 

 جة ما في المسار السياسي التفاوضي.السياسية لتحقيق انفرا

 

 سياسيالحل الوعسكري الحسم ال بين

من رئيس مجلس النواب  للرباط، بدعوة، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ،بصورة مفاجئة، وصل خالد المشري

بالرغم من عدم . و، للعاصمة المغربية، رئيس مجلس النواب الليبيذلك بعد ساعات من وصول عقيلة صالح، والمغربي

كشف عن مبادرة مغربية كانت  ،الرباط ،في العاصمة هما، فالواضح أن وجودااء ثنائي  فر أدلة على أن الرجلين عقدا لقاتو

ات مع رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية قت. عقد كل من صالح والمشري مباحثخ على نار هادئة منذ بعض الوب  ط  ت  

المشري، بعد اجتماعه بوزير الخارجية المغربي، بوجود أخطاء وقصور في تطبيق اتفاق  تصريح االمغربيين؛ وكان لافت  

الصخيرات وأن من الضروري العمل على إجراء تعديلات في الاتفاق. بمعنى أن طرابلس باتت على استعداد للتفاوض 

الصخيرات يظل أساس كل اتفاق مع توكيد المشري على أن  ،حول صيغة جديدة للاتفاق، ترضي كافة الأطراف. هذا
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طرابلس لن تقبل أن ؛ وفي هذا إشارة إلى الاتفاقدت من ل  مفاوضات مستقبلية، وأن لا تفاوض إلا مع المؤسسات التي و  

 ، بل بعقيلة صالح.ابحفتر مفاوض  

 

فالسؤال يبية، عمل على إطلاق جولة تفاوض جديدة بين الأطراف اللعلى أن المغرب ي اين للرباط مؤشر  كانت دعوة الرجل إن  

ة وهل سينجح المغرب في تحييد الأطراف الإقليمية والدولية النشطة في الساح ؟وفي أي إطار ؟كيف ستبدأ المفاوضات :هو

 ؟لتفاوضفي طريق ا الليبية، ومنعها من وضع العقبات

 

من حكومة الوفاق  كانت الجزائر، بالطبع، طرحت مبادرة لحل الأزمة في ليبيا، قامت هي الأخرى على الاتصال بكل   

وذات الاهتمام البالغ بالشأن الليبي، لم  ائر، جارة ليبيا الكبرى في الغربوعقيلة صالح، مستبعدة حفتر. والمعروف أن الجز

ن أن الجزائر لم تعارض الاتفاق. ، بالرغم ميلمغربخيرات من إعلاء للدور الدبلوماسي اتكن سعيدة بما أضفاه اتفاق الص

س للدولة الليبية حرك الجزائري يتجاهل اتفاق الصخيرات، ولا يبدو أن الجزائر تنظر للاتفاق باعتباره المؤس   أن الت ،المشكلة

للمبادرة الجزائرية منها للجهود المغربية. لم يزل الجزائريون  اأقل حماس   ،الجديدة؛ وهذا ما يجعل حكومة الوفاق، ربما

لأرجح أنه ما لم يتحرك المسار التفاوضي على أرضية مشتركة من يواصلون اتصالاتهم بالأطراف الليبية، ولكن ا

 .احظ   وفرفإن المبادرة المغربية تبدو أبدعم أوروبي وأميركي، الجزائرية والمغربية،  ،المبادرتين

 

العسكري  ،ة تمر الآن بلحظة سباق بين الخيارينأية حال، أن الأزمة الليبيما تكشفه جهود الجزائر والمغرب، على 

المؤشرات على أن الخيار السياسي يحظى بجهود متزايدة من أكثر من طرف، فإن العسكري يمكن  تكان وإن   السياسي.و

أن ينفجر بصورة مفاجئة، بالرغم من حالة الجمود والمراوحة الحالية. لتأمين طرابلس ومصراتة والمدن الأخرى في 

إضافة . على منطقة الهلال النفطي الحيوية لاقتصاد البلاد وكذلك للإشراف، الغرب، لابد من خروج قوات حفتر من سرت

، عندما بدأ تحركه الهجومي 2019 أبريل/نيسانقبل خطوط  في اشتراط الوفاق انسحاب حفتر إلى ما اإلى أن ثمة منطق  

ق النار ، أما تركيا فتشترط للقبول بوقف إطلاللسيطرة على طرابلس، وعندما لم تكن لا سرت ولا الجفرة تحت سيطرته

  .2015فاق الصخيرات في تانسحاب قوات حفتر إلى خطوط ما قبل ا

 

ى انسحاب حفتر من سرت والجفرة ويبدو أن تركيا تحاول، عبر المفاوضات مع روسيا، الحصول على موافقة موسكو عل

ح، وليس حفتر، الشرق عقيلة صال لاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار، ومن ثم التحرك نحو مفاوضات، يمثل فيها اتمهيد  

م على سرت ودعم هج في الظرف الحالي الروسي، يبدو أن من الصعب على أنقرة-الليبي. في حال لم يتم التفاهم التركي

في الفترة بعد  اا اليوم هي أقرب إلى إعادة إنتاج لمشكلتها في سورييروسية. مشكلة تركيا في ليب-يفضي إلى مواجهة تركية

كانت أنقرة تأمل في ، لما عندما بدأ التدخل العسكري الروسي المباشر إلى جانب النظام السوري، 2015ر/أيلول بسبتم

ساحة الصراع السوري لموازنة التدخل الروسي. ولكن إدارة أوباما كانت ترى أن  تدخل الولايات المتحدةبأن  2015

في ليبيا،  السورية. التورط في ساحة الصراع تجنبتمثل مصلحة حيوية للولايات المتحدة، وقررت بالتالي  نلم ول اسوري

لتدخل الروسي عرب عن قلق متزايد من ات  أكثر صراحة للموقف التركي في ليبيا، و اظهر تأييد  وبالرغم من أن إدارة ترامب ت  

مؤشر بعد  ، ليس ثمةالحلف الأطلسيمن مخاطر استراتيجية على أمن أوروبا و في الساحة الليبية، بكل ما يمثله هذا التدخل

، لكن قد تحدث تطورات في على أن واشنطن ترامب على استعداد لاتخاذ خطوات عملية وملموسة لدعم تركيا في ليبيا

 ركي والسياق الدولي تعزز موقف تركيا وحكومة الوفاق في سعيهما لاستعادة سرت والجفرة.يالموقف الأم
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الوقت، فإن موقف حكومة الوفاق أصبح أفضل بكثير مما كان  والمراوحة لبعضال، وحتى إن استمرت حالة الجمود اعموم  

موسة قد مال بصورة مل ، العسكري والسياسي،ن ميزان القوىإو ،ان طرابلس أصبحت أكثر أمن  إشهور، و عليه قبل ستة

لم يحاول  بضغوط دولية. وماربما ها . معضلة إيقاف حفتر تصدير النفط من حقول الوسط والجنوب، يمكن حل  لصالح الوفاق

روسي، المغامرة من جديد باندفاعة أخرى نحو الغرب، فليس ثمة خطر يهدد وضع حكومة -مصري-حفتر، بدفع إماراتي

 عتد به. ي   اسياسي   ابعد، فالأرجح أنه لم يعد طرف   االوفاق والمناطق الخاضعة لها. وإن لم يكن حفتر قد انتهى عسكري  

 

                                                                   

 انتهى                                                                                                  


